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في شعر بشر بن أبي خازم الأسديمقدمة القصيدة
دراسة تحليلية

مقدمة:
: من حیث البناء الفنيجاءت القصیدة العربیة الجاهلیة على ضربین

الأول، القصیدة الطویلة، والثاني القصائد القصیرة والمقطعات التي تدور 
همنا في هذه ، والذي ی)١(ور محور واحد لا تتعداه إلى غیرهفي الغالب ح

یلة التي تتعدد فیها الموضوعات ، أي القصیدة الطو الوقفة، الضرب الأول
تتنوع من قصیدة إلى أخرى، فهي تخضع إلى نظام قد سنه الأولون وسار و 

علیه اللاحقون، وسینصب اهتمامنا في هذا البناء الموروث على مقدمة 
غیر القصیدة الطویلة التي لم تكن موضوعاتها أو أجزاؤها مرتجلة على 

، فیجعل له مقدمة تختلف من قصیدة إلى نظام بل یمهد الشاعر لموضوعه
ى في معانیها وتتشابه في شكلها؛ فمقدمات الشعراء في قصائدهم قد أخر 

تكون منها الطللیة ــــ على سبیل المثال ـــــ فهي تتشابه من حیث الشكل أو 
النوع إلا إنها تحمل مضامین ومعاني مختلفة، إذ إنها تعتمد على خیال 

الشاعر وتجربته.
منذ نشأتها الأولى، فشكلت تعد مقدمة القصیدة ظاهرة فنیة رافقت القصیدة

، أولاها الشعراء العنایة الفائقة من حیث )٢(ظاهرة كبرى في الشعر القدیم
الإتقان والتجوید، ووضع النقاد لذلك المعاییر والشروط ینبغي على الشاعر 

فإن أن یستحضرها عند نظمه لقصائده، فهذا ابن رشیق القیرواني یقول: ((
بغي للشاعر أن یجود ابتداء شعره؛ فإنه أول الشعر قفل أوله مفتاحه، وین

.)٣(...))ما یقرع السمع، وبه یستدل على ما عنده من أول وهلة
ت ه بناء القصیدة من توال للموضوعاهذا النظام الدقیق الذي قام علیإنَّ 
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والأجزاء قد تأصل لدى الشاعر، فكان یبدأ ــــ 
غالبا ـــ بذكر الدیار وأطلالها الدارسة ... ثم 
الانتقال إلى ذكر الرحلة والراحلة وغیرها من 

في بناء القصیدة ثم یدخل العناصر التي تدخل
إلى غرضه الرئیس، ولعل ابن قتیبة أول من رسم 
معالم هذه المقدمة من النقاد في مقولته الشهیرة 

((وسمعت بعض أهل الأدب...)).
وفي ضوء ما تقدم سنحاول أن نقف عند مقدمة 

)٤(القصیدة في شعر بشر بن أبي خازم الاسدي

معان ا هذه وما تتضمنه من موضوع دراستن
، فمن خلال استقراء دیوان بشر بن أبي وانواع

–في الغالب –خازم وجد أن قصائده التي دارت 
بین المدیح والهجاء والفخر قد توزعت مقدماتها 
بین الطللیة التي جاءت على نوعین فمنها ما 

یشوبها الظعن، ومنها ما یشوبها الغزل،  
ومقدمة الظعن، وسنعرض لها بحسب والغزلیة،

تها في قصائد الشاعر.كثر 
أولا: المقدمة الطللیة:

تعد المقدمة الطللیة من ابرز الموضوعات التي 
هیمنت على القصیدة الجاهلیة، فالطلل یشكل 
لدى الشاعر منطلقا أو بدایة للمرحلة الشعوریة 
التي یمر بها من خلال أحاسیسه وما یختلج في 
نفسه من هموم نابعة من صراع أبناء جنسه ضد 

.)٥(طبیعة القاسیة وآثارها في حیاتهمال

ومن المقدمات التي وردت في شعر بشر بن أبي 
خازم قوله في قصیدة یمدح فیها عمرو ابن أم 

إیاس:
فَمِثْقَبِ بالتِّلاعِ مَیَّةَ أطلالُ 

المُذْهَبِ كَأَطِّرادِ خَلاءٌ أَضْحَتْ 
،كانواالألُىذَهَبَ  فَعادَنيبِهنَّ

مُنْصَبِ للظَّعائنِ نَصْبٍ أشجانُ 
صَبَابَةً الرِّداءِ فيدَمعيفانهلَّ 

مُغلَبِ غَیرَ وكنتُ الخَلیطِ،ثرَ أ
تَحَمَّلواغَداةَ ظُعْنَهُمُ فكأنَّ 

)٦(مُغْرَبِ خلیجٍ فيتَكَفَّأسُفُنٌ 

الطلل بالظعن، إذ یستهل یتداخل في هذه المقدمة 
الشاعر قصیدته بذكر أطلال دیار محبوبته؛ 

( میّة فعرّف هذه الأطلال من خلال إضافتها إلى
)، فأعطى لها صورة مهیمنة على هذه الدیار، 
وهو لا یرى إلا صورة ( میّة ) ماثلة أمامه 

( سرعان ما تتوارى من أمام أنظار الشاعر إذ
بسبب ما فعلته –أضحت خلاء) مشبها إیاها 

بجلد فیه خطوط متتابعة (كاطراد –الریاح بها 
المذهب) .

على إن استذكار الشاعر لدیار میة عند وقوفه 
، واستحضار مشهد أطلالها في ( التلاع ومثقب )

الهوادج یوم الرحیل وهي تحمل میة قد أثار 
أشجانه فلم یستطع أن یكتم مشاعره وأشواقه 
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فانهلت دموعه، ولعل الشاعر في هذه اللحظات 
قد مرَّ بأشد أحواله ضعفا وانكسارا بعد أن كان 
قویا متجلدا، ویبدو أن الشاعر حاول تسویغ هذا 
الانكسار والبكاء من خلال تصویر لحظات 
الفراق وانسلال الظعن، فاستغرق في وصف 
اضطراب الهوادج على ظهور الإبل وهي تتمایل 

بها إیاها بالسفن التي تتأرجح وهي في مشیها مش
تشق عباب الخلیج الذي یعج بالمیاه.  

وفي مقدمة أخرى یرسم الشاعر للطلل صورة 
؛ فهو یظهر الریاح لتشخیصأخرى وقد عمد إلى ا

بمظهر النساء وهي تجر الذیول في حركة دائبة 
إذ یقول:

بالجَفِیرِ مَیَّةَ أطلالُ عَفَتْ 
إِیرِ فَبُرْقِ وادِیَینِ الفَهُضْبِ 

یاحُ تَلاعَبَتِ  الهُوجُ الرِّ
للبَصیرِ مَعَالِمَ حُرُضٍ بذي

ذُیولاً بهاالرَّمِساتِ وَجَرَّ 
الدَّبورِ بَعْدَ شَمالَهاكَأَنَّ 

ثَلاثِ أَظْآرٍ بَینَ رَمادٌ 
واهِشِ وُشِمَ كما ٧بالنؤُورالرَّ

یصف انطماس الدیار في مواضع ( الجَفیر ) و
( بُرْق إِیر ) بفعل هوج (هُضب الوادییین ) و

الریاح ( الرامسات ) وحركتها الدائبة في الرواح 
والمجيء، ثم شبه هذه الدیار وما تفعله الریاح بها 

حوله الأثافي التي شبهها وبالرماد وقد تعطفت 

راع ، ثم شبه هذه بوشم عصب الذ٨بالآظار
وعروقه بدخان الشحم لیبدو أثره واضحا.

وتبدو هذه المقدمة التي لا تتعدى أربعة أبیات 
وهي تعج بالصور المتداخلة وظفها الشاعر 
لتكوین لوحة متكاملة لهذه الدیار الدارسة وقد 
استمد هذه الصور من بیئته وما فیها من عادات 
وتقالید. وقریب من هذا المعنى قوله في قصیدة 

ى یفتخر بها یبدأها بذكر الطلل:أخر 
مقامابشرقٍ للیلىغشیتَ 

سقامافیهاالرسمُ لكفهاجَ 
عسعسٍ إلىالكثیبِ بسقطِ 

وشامَاسلمىمنازلَ تخالُ 
بهاعهديبعدِ منتجرم

فعامَاعاماً تعفیهِ سنونَ 
بهاهمْ إذالحيَّ بهاذكرتُ 

سجامامنيالعینُ فأسبلتِ 
أراكیةبكاءَ أبكِّي

٩حماماتنادِيساقٍ فرعِ على

في هذه المقدمة شبه الشاعر دیار لیلى بالوشام 
الذي ذهب وانقضى تمحوه السنون عاما بعد عام، 

اندراس الدیار وهنا یشكل الزمن سببا مباشرا في 
غیر ان تقادم الزمن لم یُعِن الشاعر على النسیان 
بل إن الدموع المتحدرة رمز للحزن الدائم، فقد 
شبه بكاءه ببكاء (الاراكیة) وقد اعتلت الشجرة 

(تنادي حماما).
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غالبا ما یقترن الطلل عند الشاعر بالدموع، فهو 
اللقاء یستذكر الحبیبة وربعها وبعدما استیأس من 

نهمر دمع عینیه إذ یقول:ا
تأَنَّسلمْ عادِیّةٍ دِمنَةٍ منأ

فَعَسْعَسِ الكثیبِ بینَ اللِّوىبِسقطِ 
كأَننيفَظَلْتُ سَلمىبهاذَكَرتُ 

مَرْمسِ تحتَ فاقِداً حبیباً ذَكَرتُ 
بواكِفٍ منيالعینانِ فَأَسبَلَتِ 

مُتبَجِّسِ الكُلَىواهيمنانهلَّ كما
عَمَایَتيتَجَلَّتْ حتىالضُّحىسَراةَ 

١٠وَمَحبِسِ مَبكىً أيُّ صِحابيوقال

نسب الدمنة إلى عاد وكأنه أراد بعد زمن فراق 
المحبوبة لما مرَّ من أزمان على هذه الدیار، وقد 

الذكرى انه تذكر مفقودا أوحت له هذه الصورة أو 
في القبر، وللقبر دلالة ورمز لانعدام الحیاة وإقفار 

الدیار.
إن انعدام أمل اللقاء خلّف في نفس الشاعر 

تِ انكسارا وحزنا شدیدا ترجمته عیناه ( لَ أَسبَ فَ
) شدید الانهمار مشبها ذلك العینانِ مني بواكِفٍ 

بانهمار ماء المزادة المتفجر بسبب تهرؤ عروة 
المزادة. 

لقد اقترن الطلل والمرور في الدیار الدارسة
بالبكاء والدموع عند الشاعر في معظم مقدماته 

رة (البكاء والدموع) الطللیة فبدت هذه الظاه

، ویبدو أن الماضي یشكل لدى واضحة وجلیة
الشاعر رمزا للحزن والانكسار وتراجعا في تجدد 

عند الأمل في الوصال إذ یشبه الشاعر حاله 
المرور في هذه الدیار وتذكر المحبوبة (سلمى) 
كتذكر حبیب قد احتواه القبر بعد أن غیبه 
الموت، وهذا المشهد یتكرر لدیه في مقدماته 
الأخرى إذ یبالغ في تصویر عبث الأمطار 
والریاح في طمس معالم دیار المحبوبة لیعطي 
للمتلقي انطباعا عن یأس الشاعر وصعوبة 

ذه المحبوبة من خلال معالم استحضار صورة ه
، یقول:ار ورسومها التي عفاها المطرالد
فالتلاعِ بِرامةَ رَسمٌ عَفَا

لقَاعِ الىالحَفِیرِ فَكُثبانِ 
خَیمٍ فَذَواتِ عُنَیْزَةٍ فَجَنبِ 

الرَّتاعُ والبَقَرُ الغِزلانُ بِهَا
هَزِیمٍ هَطَّالٍ كُلُّ عَفَاها

الیَراعِ صَوتَ صَوْتُهُ یُشبَّهُ 
طویلاأُسائِلُهابهاوَقَفتُ 

لِداعيمُجاوِبَةٌ فیهاوما
فَبَانوامنهاأَهلهاتَحَمَّلَ 

وَعِ مَنازِلُ فَأَبكَتني للرُّ
سَلمىآلِ منأقفَرتْ دیارٌ 

راعِيالوَصلِ بِحُسنِ سَلمىرَعَى
وَداعاسَلمىبهنَّ ذَكَرتَ 
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الوَداعِ بَینُ مِنهُمُ فَشَاقَكَ 
سَلمىالیومَ نَأَتكَ قَدتَكُ فَإِن

١١لانقِطاعِ قَرینٍ قُوَىفكُلُّ 

یحاول الشاعر استنطاق الدیار التي عفا رسمها 
إلا انه لا یجد استجابة منها إذ بان أهلها عنها، 

ئد المشهد الذي یتكرر في مقدمات قصاوهذا 
، ولعل مساءلة الشاعر قد اقترن بالبكاء أیضا

الدیار الدارسة تحمل دلالة واضحة على عمق ما 
المَّ بالشاعر من الم وانكسار افقده وعیه فأخذ یكلم 

ول وهذه اشد ما لا یعقل وكأنه یسمع ویعي ما یق
، ویبدو ذلك جلیا من خلالحالات التأزم النفسي

تكرار (سلمى) أربع مرات في ثلاثة أبیات إلا إن 
الشاعر اتخذ من نفسه شخصا آخر انتدبه لیكلمه 
ویرد علیه بعد أن أعیاه سؤال الدیار وأتعبه إذ لم 

فتُ یجد منها استجابة، فانتقل من متكلم ( ) ،(وَقَ
ها لُ ئِ سا ي(،)أُ ن ت كَ ب أَ كَرتَ ) إلى مخاطب(فَ )،(ذَ
كَ  اقَ شَ یقر بما آل إلیه الحال ، ثم)نَأَتكَ ()،فَ

(فكُلُّ والتسلیم بحتمیة الفراق في نهایة المطاف
قُوَى قَرینٍ لانقِطاعِ). 

ولا یبتعد الشاعر عن معنى هذه المقدمة كثیراً في 
وصفه للدیار العافیة التي ترتع فیها الغزلان 
والبقر، فیصف في قصیدة أخرى هذه الدیار وقد 

ان) مشبها إیاها أصبحت میدانا تجول فیه (الثیر 
بتجار قد ارتدوا البرانس، فیقول:

رابعُ میَّةَ أطلالِ علىأنتَ هلْ 

وتُطالِعُ رَبعَها،تسائلُ بحوضى
بتبَالةٍ أقفرتْ منهامنازلُ 

مَرابِعُ الأراكِ ذيبأعلىومنها
كأنَّهاتَرْديالثِّیرانُ بهاتمشَّى

وامِعُ علیهاأنباطٍ دهاقینُ  ١٢الصَّ

لقد حشد الشاعر في هذه المقدمة عددا من 
المواضع وسماها بأسمائها ثم وصفها وصفا دقیقا 
لیعطي لرحلته إلى ممدوحه (اوس بن حارثة) بعدا 
معنویا، إذ إن وصف موضع بعینه یعطي للمتلقي 
انطباعا تفاعلیا مع الرحلة من خلال استحضار 

التي تجسدت بفعل هذا یاتها عناصرها وجزئ
، ولعل ذكر الشاعر هذه الأسماءالوصف

(ذي الأراك) یذهب بخیال و(تبََالة)(حوضى) و
المتلقي إلى تلك المواضع فتتشكل معالمها التي 
انعم الشاعر بوصف جزئیاتها معززا ذلك بصور 
متحركة من خلال الصورة التشبیهیة لحركة 

ذ یشبهها الثیران التي تعدو في هذه المرابع إ
بالدهاقین.

شك فیه ان حضور الثور الوحشي في ومما لا
(طلل) الشاعر یعزز حزنه وألمه اذ ینبئ هذا 
الحضور عن الفارق الزمني الكبیر الذي انصرم، 

ذه الدیار بعد أن وانحسار مقومات الحیاة في ه
، وهذا یتجلى في مقدمة قصیدة بان أهلها عنها

نازل بحضور أخرى إذ عزز الشاعر إقفار الم
الظلیم فضلا عن بقر الوحش أو الثور، إذ یقول: 
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تَعتَرفُ الحَيِّ بعدَ المنازلِ أَي
مُطَّرَفُ حُكِّمْتَ وقدصِباكَ ماأَم

بهاعَهِدتَ دارٍ فيبُكاؤُكَ ماأَم
تقَِفُ؟آیِهافيأَمفأخلَفَ،عَهداً،

بِهاالعَاهدینَ عَهدِ بَعدَ كَأَنَّها
صُحُفُ واحِفٍ وحزمَيالذَّنُوبِ بینَ 
بِهاأَنیسَ لاقِفاراً خَلاءٌ أَضحَتْ 

١٣تَختَلِفُ والظَّلمانَ الجَوازِئَ إِلاّ 

وهنا یحاور الشاعر نفسه ویلومها على وقوفها في 
وة اذ تتجاذبه قوتان: ق،الدیار والاستخبار منها
وقوة الجدید قوله (حكمت)الحكیم المجرب في 

المستحدث (مطرف) ولعل تصارع النفس وتشتتها 
نابع من بعد الفاصل الزمني ایضا الذي مر على 

هذه المنازل فـ(اضحت خلاء قفارا) من اهلها.   
ومن اللافت في معظم مقدمات الشاعر انه 
یصف هذه الدیار بعد أن یحدد مواضع بین 

من الواقعیة، (الذنوب) و (واحف) مسبغا علیها
ثم تشبیهها (آثار الدیار الدارسة) بصحائف 
الكتاب ،إذ إن (( فناء الدار وما أبقى فیها القوم 
الراحلون من دمن ورسوم ذات ألوان تخالف لون 
الرمال الممتدة حول الدیار وبین الصحیفة 
المكتوبة بما فیها من سطور مكتوبة بالسواد 

، یضاف يتلف لونها عن لون الصحیفة الأصلیخ
إلى ذلك عنصر القدم والبلى في بقایا الدیار التي 

تمحوها الریاح والمطر مع الزمن ، وفي الصحیفة 
المكتوبة التي تبلى سطورها على مر الزمن 
أیضا، فتحول ألوانها وتمزق أطرافها ، وهذا هو 

.١٤عنصر التأثیر في هذه الصورة))
وإمعانا من الشاعر في إسباغ الجدب والإقفار 

لى هذه الدیار استعمل لفظ (الجوازئ) ولم ع
وحش لما یحمل هذا اللفظ یستعمل لفظ (بقر) ال

تنبئ عن انحسار الحیاة في هذه الدیار من دلالة
بانحسار الماء. 

ویقترب في قصیدة أخرى من هذا المعنى فیصف 
ا للحزن إقفار الدیار وخلوها من أهلها لتصبح مثار 

وسببا للأسقام إذ یقول:
مُدْنَفُ كَبْشَةَ بِآلِ الفُؤادَ إَنَّ 

تَأْلَفُ مَنْ غُدْوَةً القَرینَةَ قَطَعَ 
دِمْنَةٍ وباقيَ أَطلالاً فكانَ 

الزُّخرُفُ علیهاأَلواحٌ ِ◌جَدودَ 
ظُلامَةٍ فَجَوِّ بهْدَى،ذيفَجِمادِ 

ینَ، تَطْرِفُ عَیْنٌ بِهِنَّ لیسَ عرِّ
بِأُنوفِهاتَمْتَريالجَآذِرَ إلاّ 

تَعَطفُ النهارُ تَلَعَ إذاعُوَذاً 
ضُرُوعَهایَعُرُّ ماالقوادِمِ،حُمَّ 

،حَلْبُ  مُؤْنِفُ قَرارٌ لهاالاكفِّ
مُدامَةً كأنَّ مُكتئِباً،فَظَلِلْتُ 

١٥مُنَطَّفُ عليَّ بِلَذَّتهایَسعى
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الأطلال وباقي الدمن في (جدود) بألواح شبه 
علیها نقوش وتصاویر (زخرف)، ویبدو أن هذا 
التشبیه من التشبیهات المألوفة في الشعر العربي 

، ثم یعزز هذه الصور بذكر مواضع ١٦القدیم
بعینها كعادته، فـ(ذي بهدى) و(ظلامة) وكذلك 
(جدود) قد خلت من أهلها وأصبحت مرتعا للبقر 

، دها التي اطمأنت لم یرعها احدولاالوحشي وأ
، و من دلالة على إقفار هذه الدیاروهذا لا یخل

وفیه إشارة إلى البعد الزمني الفاصل بین ارتحال 
أهل هذه الدیار ومروره  فیها ومن ثم بعد عهده 

بـ(آل كبشة).
محبوبة وقد یقف الشاعر أمام الطلل مستذكرا ال

في هذه الربوع مستحضرا لصورتها وهي تمرح
التي اندرست بسرعة وهو یرى ان هذا الرسم 
الباقي والنؤي الذي یحیط بها وقد انثلم وتهدم لا 

فیه وقد بعدت عنه سلمى إذ یقول: فائدة 
أَسَفٍ مِنْ فاتَ ماعلىللحَلیمِ هلْ 

خَلَفِ منالدَّهرِ فيمَضىلِعَیْشٍ هلأم
طَتْ شَحَ وقدسلمىمنتَذَكَّرُ وما

مُعتَرَفِ غَیرِ وَنؤيٍ دارٍ رسمِ في
ونوءُهُماوالشِّعرىالدَّلوُ لهجادَتْ 

مُرتَجِفِ الوَدْقِ دانيأَسحَمَ بِكُلِّ 
مَنزِلَةٍ أطلالَ لهاغَشِیتَ وقد

تَقِفِ ولمْ والواديبِرامةَ قَصراً 
رَحَلتْ إذالبینِ غَداةَ سلمىكَأَنَّ 

١٧تَصِفِ ولَمْ فیهاجاذِلةً تَشتُ لَمْ 

بدأ الشاعر قصیدته بحرف استفهام(هل) وكأنه 
یحاول ترویض نفسه القلقة من خلال إطلاق 
تساؤل تكرر في شطري البیت الأول، فاستحال 
إلى حكمة وموعظة للنفس بعدم جدوى وصال 

من دیارها إلا (سلمى) التي (شحطت) ولم یبق
رسم ونؤي تعدته الدلو والشعرى بالمطر 
فانطمست معالمه فهو (غیر معترف)، ویبدو أن 
إقرار الشاعر باندراس آثار الدیار وتعفیتها بفعل 
الأنواء إنما هو إقرار ببعد المحبوبة وانقطاع 

الأمل من اللقاء.
ومن المقدمات الطللیة المشوبة الغزل، قوله في 

یوم النسار:
بالانعُمِ غَشِیتهاالدیارُ لِمَنِ 

الارقمِ كَلَونِ مَعالمهاتبدو
باریحُ بهالَعِبتْ  فتنَكرَتْ الصَّ

المُتَهدمِ نُؤیهابقیةَ إِلاَّ 
طَفلَةٍ العوارضِ لبیضاءِ دارٌ 

المِعصَمِ رَیَّاالكَشحَینِ مهضومةِ 
فأصبَحَتْ الوُشاةِ،قِیلَ بناسَمِعَتْ 

الأَشأَمِ الخَلیطِ فيحِبالكَ صَرَمَتْ 
بابةِ فَرطِ مِنْ فَظَلِلْتَ  والهوىالصَّ

١٨الأَهیَمِ فِعلِ مثلَ الجَلیَّةِ أَعمى

شبه آثار الدیار بالنقط على ظهر الحیة و((هذه 
صورة طریفة في وصف آثار الدیار، ولكن 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٦٤
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٦٤

یرددوها كثیرا في شعر الوقوف على الشعراء لم 
الأطلال على الرغم من طرافتها... إلا إن عنصر 
التشبیه ضعیف في هذه الصورة لقلة الشبه بین 
آثار الدیار وبین ظهر الثعبان الأرقم، وهذا السر 
في قلة دوران هذه الصورة في شعر الوقوف على 

ویبدو أن النؤي من المعالم التي لا .١٩الأطلال))
رس بسرعة كغیرها من المعالم التي (تنكرت) تند

بفعل الریاح والأمطار والزمن لذا كان له الحضور 
، ٢٠الدائم في شعر (الطلل) ولاسیما في شعر بشر

فبدأ بالسؤال (لمن الدیار) وكأنه منكر لها إذ لم 
یبق منها (إلا بقیة نؤیها المتهدم) هذه الدیار التي 

.هاسهمت (ریح الصبا) في طمس معالمأ
مقامابشرقٍ للیلىغشیتَ 

سقامافیهاالرسمُ لكفهاجَ 
عسعسٍ إلىالكثیبِ بسقطِ 

وشامَاسلمىمنازلَ تخالُ 
بهاعهديبعدِ منتجرم

فعامَاعاماً تعفیهِ سنونَ 
بهاهمْ إذالحيَّ بهاذكرتُ 

سجامامنيالعینُ فأسبلتِ 
أراكیةبكاءَ أبكِّي

)٢١(حماماتنادِيساقٍ فرعِ على

استعان الشاعر في هذه المقدمة في تصویر 
لى الید أو غیرها آثار الدیار بتشبیهها بالنقش ع

، وصوّر شدة حزنه وتأزمه من أجزاء الجسم
ببكاء(الحمام).النفسي من خلال تشبیه بكاءه 

وتتجاذب هذه المقدمة عناصر متعددة تدور حول 
ن اسمها محور واحد هو المحبوبة (لیلى) اذ اقتر 

(سقط الكثیب) إلى بأماكن بعینها (شرق) وبـ
(عسعس) فهي مقام لیلى ومنازلها التي مازالت 
ماثلة في ذاكرة الشاعر على الرغم من (تجرم) 

في طمس آثار الزمن وتباعد السنین التي أسهمت 
، وهنا المنازل التي حاولت البقاء شاخصةهذه 

أثار (الرسم) الذي صمد بوجه الزمن وعبثه 
شجون الشاعر وذكریاته فنسب هذه الأماكن كلها 

غشیتَ للیلى إلى (لیلى) باستعمال لام الملك (
، وتارة یضیف هذه المنازل )بشرقٍ مقاما

الحي )، وبذلك اختزل الشاعر منازلَ سلمىإلیها(
(المجموع) بشخص المحبوبة من خلال تكرار 
اسم لیلى محاولا ازالة الشیوع عن المكان والعموم 

ـــ على الرغم من محاولته العودة ٢٢عن الإنسان
؛ لأنه في معرض ى المجموع في البیت الرابعإل

وهنا یبدو التأزم النفسي لدى الشاعر ــفخر بقومه ـ
فأسبلتِ لشدید (على أشده والدلیل على ذلك بكاؤه ا

)، وإمعانا منه على اظهار شدة العینُ مني سجاما
حزنه وجزعه لجأ إلى صورة تشبیهیة استجلى بها 
شدة بكائه إذ شبه صوت بكائه بصوت (أراكیة) 

على أعلى فرع شجرة الأراك.
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ثانیاً: المقدمة الغزلیة:
لغزلیة أكثرَ الشعراء الجاهلیون من المقدمات ا

، وهي تدور حول الوجد قصائدهمالتي افتتحوا بها 
والهیام، وما یسببه فراق المحبوبة من آلام، 
فینعكس اثر ذلك على الشاعر، وهنا یختلف 

، فمنهم من المؤثرالشعراء في الاستجابة لهذا
لتي یستبد به الشوق والحنین لتلك الأیام ا

انصرمت، فیسكب الدموع غزارا، ومنهم من یتجلد 
الذكریات سرعان ما یستجلب، ولكنه ویكتم لوعته

یعرج على وصف ، ثمویعود إلى مرابع الصبا
تصد الشاعر في هذا ، فقد یقالمحبوبة ومفاتنها
، ففي الغالب إن أكثر الشعراء الوصف أو یسرف

اهتموا بالجمال الحسي على انهم لم یغفلوا الجمال 
.٢٣المعنوي

من خلال استقراء مقدمات قصائد بشر بن أبي 
یة نجد ان الشاعر لم یسرف في خازم الغزل

وصفه محبوبته بل یصفها بما تحمل مخیلته من 
صور وقد یستعین بالبیئة وعناصرها لتصویر 

تسهم في رسم المحبوبة من خلال تشبیهات
بدأها بذكر (امیمة) واصفا محاسنها، ففي قصیدة

ومشبها إیاها تارة بالدرة وأخرى بالظبیة إذ یقول:
مُنْصِبُ أُمَیْمةَ نمنَصْبٌ تَعَنَّاكَ 

وسیَذْهَبُ یَسْلُهُ لمَّاالشَّوقِ كَذي
لونَهایَحفِلُ بیضاءَ دُرَّةً رَأى

مُقَصَّبُ البَریرِ كغِربانِ سُخامٌ 

خِشفُهاأصبَحَ أَدْماءُ مُغْزِلٌ وما
مُتَصَوِّبُ سَیلُهُ وادٍ بأَسفلِ 

لهادَناالخُدودِ البیضِ منَ خَذولٌ 
وَحُلَّبُ الخُزامىبِروضاتِ أراكٌ 

الهًوىوذوتَراءتْ إذمنهابأَحسَنَ 
٢٤تَجَنَّبواالخَلیطَ ولكنَّ حزینٌ 

یصف شعر(امیمة) الأسود المقصب الذي یحیط 
الشعر بوجهها فیزید من بیاضه، مشبها هذا 

بعناقید ثمار الأراك الناضجة، ثم یصف الظبیة 
التي تعتزل صواحبها وتنفرد مع ولیدها بین شجر 
الأراك وریاض الخزامى التي تعبق بشذاها، ونبات 
(حُلَّبُ) الذي تقتات علیه، ولكن هذه الصورة 
الجمیلة للظبیة التي رسمها الشاعر وان كانت 

عنها؛ تصلح أن تكون للمحبوبة، نجده اعرض 
لأنه وجدها لا ترتقي إلى ما تحمل مخیلته من 

صورة جمیلة للمحبوبة.
حاول الشاعر أن یرتقي بصورة المحبوبة إلى 
أعلى مستو من الوصف من خلال تتابع 
التشبیهات وإظهار محاسنها فهي (درة بیضاء) 

(غربان البریر)، بل إن الظباء وشعرها اسود بشبه
و أن الشاعر حاول لا تنافسها في الجمال، ویبد

ان یسلط الضوء على هذه الصورة لینتقل إلى 
قیمة علیا تزاحم منزلة المحبوبة على عظم 
المساحة التي تشغلها في نفسه ألا وهي وقائع 
قومه لیوم الجفار ویوم النسار، فهو أمام نشوة 
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النصر وفخره بقومه نجده یعرض عن الحبیبة 
تار وهنا تذوب الذات أمام مد الجماعة فیخ

الحدیث عن مآثر قومه بعد أن وجد إن هذا 
الحدیث هو الراجح، إذ یقول بعد هذه المقدمة 

مباشرة: 
بداوقدالأموربأسبابِ نَزَعْتُ 

أَصوَبُ أمریهِ أَيُّ منهااللُّبِ لِذي
وفي قصیدة أخرى یبدأ الشاعر متسائلا عن 

، غیر انهصوت منادٍ ینسل إلیه من بطن وادٍ 
یبقى مترددا اهو حقیقة أم خیال؟ حمله له فؤاده 

المشغوف برملة، إذ یقول:
تَسمَعُ رُمَیلَةَ مِنْ منادِ أَصوتَ 

فَلَعْلَعُ فَلْجٍ بَطنُ ودونيبِغَوْلٍ،
فَإِنّني؟الفؤادُ الشَّوقَ اسْتحْقَبَ أَمِ 

مُوجَعُ بِرماَةَ مَشغوفٌ وَجَدِّكَ 
بِیشَةٍ بِأَكنافِ حلَّتْ إِذایّظَلُّ 

ویُفَزَّعُ الكَرىبَعْدَ بهایَهیمُ 
لعَلَّهاأَقولُ عَیْنياختلَجَتْ إِذا

تَلمَعُ العینُ بهاعمروٍ بَنيفَتاةُ 
وتالِديطَرِیفيأُفْنِيوقدوعِشتُ،

أُصرَعُ بَینَهُنَّ ثَلاثٍ قَتیلَ 
خَبَالَهُ كانتالخَمرِ سِقاطَ فَإِنَّ 

دَعواأَوالخمرِ شاربَ فَلُومواقَدیماً،
مُنادیاً یَزالُ لاالقِداحِ وَحُبُّ 

تَقَعْقَعُ بِلَیلٍ كانتوإِنإِلیها،
كأَنَّهاالمُرْشِقَاتِ الحِسانِ نِغَاءُ 

٢٥تَطَلَّعُ الخُدُورِ بینِ مِنْ جآذِرُ 

فالفؤاد قد یذهب بالمرء مذاهب شتى، فتختاط 
عنده الحقیقة بالوهم، بل قد یسلم قیاد نفسه 
للخرافة، فالإنسان عندما یستبد به الیأس وفقدان 
الأمل یلجأ إلى الوهم والخرافة من اجل بعث روح 
الأمل من جدید، فاختلاج العین عند العرب یدل 

حین، وأسفله یدل على ((رؤیة من لم یره منذ 
، وهذه الأوهام مازالت سائدة ٢٦على البكاء))

ویعول علیها كثیرا. 
لقد الجأ شوق الشاعر وشعفه لـ (رمیلة) الى 
(ثلاثیة الضیاع) التي تفني المال: الخمر والقداح 
و(نغاء الحسان المرشقات)، ویبدو ان هذه 
اللحظات تمثل قمة التأزم النفسي التي یمر بها 

حاول التفلت منها من خلال الانتقال الشاعر فی
الى مقطع الناقة التي تمده بالعون على الانسلال 

من همومه.
أت عینه من وقد تختزن ذاكرة الشاعر آخر ما ر 

، فیستحضرها في لحظة المحبوبة ساعة الفراق
تأمل، فیصف محاسنها اذ یقول:

بِانطِلاقِ سَلمىمِنكَ أَهَمَّتْ 
بِباقيِ غانِیَةٍ وِصَالُ ولیسَ 

فَشَرْقٌ منهاعَسْعَسٌ تَغَیَّرَ 
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التَّلاقيِ سلماكَ آلِ منفَأَینَ 
غُرُوبٍ ذيعنتَبَسَّمتْ غَداةَ 

المَذاقِ عَذْبِ طَعمُهُ لَذِیذٍ 
فَرِیدٍ مِنْ سُمُوطاً مُقَلَّدةٌ 

والتَّرقيِ منهاالجِیدَ یَزِینُ 
بِبُؤسٍ غُذِیَتْ ماالكَشْحِ،هَضیمُ 

باقِ بِناحِیةِ مَدَّتْ ولا ٢٧الرِّ

لم یسرف الشاعر في وصف محاسن (سلمى) 
الجسدیة، بل اقتصر على المحاسن الظاهرة، 
كالثغر والقلادة التي تزین الجید والخصر، ثم 
یعزز ذلك بوصف المحاسن المعنویة التي 

من عیشها الرغید، فهي منعمة (ما اكتسبتها 
غذیت ببؤس) ولا تُكلف بما تُكلف به النساء 

كرعایة الإبل وتعلیفها (ولا مدت بناحیة الرباق).
نخلص مما تقدم إلى إن مقدمات بشر بن أبي 
خازم الغزلیة غالبا ما تقترن بالمكان الذي یسمیه 
باسمه ویصفه وصفا دقیقا لیسبغ على ذكر 

لواقعیة إذ یشكل المكان البعد المحبوبة سمة ا
الأهم في شبكة العلاقات الاجتماعیة، فالكثیر من 
الوقائع والأحداث تنسب إلى الأماكن  التي جرت 
فیها، أما ما یتعلق بذكر المحبوبة في هذه 
المقدمات فهو لا یتعدى وصف المحاسن 
الجسدیة الظاهرة ــــ في الغالب ـــــ كالقوام والوجه 

لي التي تتزین بها المرأة من دون والجید والح
إسراف في وصف دقائق هذه المفاتن ولعل ذلك 

یرجع الى كونه فارسا وما لهذه المزیة من اثر في 
سلوك الشاعر جنبه الإغراق في الوصف. 

ثالثا: مقدمة الظعن:
غالبا ما یعلق في ذهن الشاعر مشهد قد فرضته 

والتبدل، طبیعة الحیاة البدویة التي تتسم بالتجدد 
فالحیاة القاسیة لم تمهل العربي لتقویة عرى 
الانتماء إلى ارض بعینها بل أسهمت بتعمیق قلقه 
وخشیته من المستقبل المجهول، ولكنه لم یعدم 
وسیلة لإظهار حبه لدیار كانت في زمن مضى 
ملعب صباه الذي یجمعه بـ (الخلیط) وما 
یتمخض عن ذلك من علاقات وصداقات 

ا یعلق في ذهن الشاعر في لحظات وذكریات، فم
الرحیل صورة المحبوبة وهي تتوارى في أتون 
الصحراء اللاهثة ، فیتراءى له مشهد الحدوج وهي 

فهو یحاول ان یبعث تتمایل على ظهور الإبل،
الحیاة والتجدد من الجدب الذي یلقي بكلكله على 
ربوع الصحراء فـ ((الشاعر العربي لم یكن یلفته 

إلا ما یمثل مظهرا من مظاهر من الصحراء
الحیاة فیها، فهو لا یكاد یلتفت إلى طبیعتها ولا 
إلى ودیانها وهضابها وأشكال رمالها وتعدد 

. فإذا ألمَّ ا وغروبهااحتوائها وظلالها وشروقه
بشيء من ذلك فإنما یلم به في اغلب الأحیان في 
إشارات مقتضبة سریعة تتصل بالحدیث عن 

الأحبة أو تتخذ من الصحراء الأطلال أو رحلة 
خلفیة لحیاة الإنسان والحیوان وما یجري بها من 
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، وفي هذه اللحظة یخرج الشاعر عن ٢٨وقائع))
هدوئه وكتمانه لمشاعره فیتفجر بكاءً وعویلا.

مقدمة -في هذا الجانب- ومن مقدمات بشر
س بن حارثة قصیدته الهمزیة التي هجا فیها او 

ها بذكر ظعن (سلمى) فبدأبعد أن أُغري بهجائه،
، مشهد رحیلها فأرخى جفونه للدموعالذي أتعبه

فیقول: 
عَناءُ سلمىمنالقلبُ تعنّى

شفاءُ بانوامذللقلبفما
استقلوامالأیاً ثمهدوءاً 

الضحاءُ تلعَ وقدلوجهتهمْ 
بارتحالٍ سلمىآلُ وآذن

عزاءُ ظعنواإذللقلبِ فما
بِسلمىوَجديصاحِبيأُكاتمُ 

خَفاءُ مُكتتِمٍ لِوَجدِ وَلَیسَ 
دموعيذَرفتُ أَدبروافلما

البكاءُ الشَّیبِ ذوِيمنوجهلٌ 
استَقلّوالمّاحُمولَهمكأنَّ 

انحناءُ فیهامُحَلَّمٍ َ◌خیلُ 
وعُونٌ أَبكارٌ الأظعانوفي

وِضاءُ أَوجُههاالسِّدرِ كَعِینِ 
عُرَیْتِناتٍ جِزعُ منهنَّ عَفا

٢٩فالحِسَاءُ فالفَوارِعُ فَصَارةُ 

تنقسم هذه المقدمة على قسمین: الأول ذاتي

فراق یصف فیه الشاعر معاناته وألمه من 
(سلمى) التي تكرر اسمها ثلاث مرات المحبوبة

على مدى أربعة أبیات، وفیه یظهر الشاعر 
مشاعره الذاتیة تجاه هذا الرحیل وما تسبب به من 
الم بدا جلیا، إذ لم یستطع إخفاءه، وكتم وجده عن 
صاحبه على الرغم من تجلده (أكاتم صاحبي 

عان ما ینهار فیرخيوجدي بسلمى) إلا انه سر 
.جفونه للدموع

أما القسم الثاني: فهو محاولته إشراك المتلقي في 
هذه المشاعر والأحاسیس من خلال وصف هذا 
المشهد المؤثر، ونزوعه إلى التشبیه إمعانا منه 
في رسم صورة ترتسم معالمها أمام ناظري المتلقي 
إذ یشبه الحمول التي تنوء بحمل سلمى ومن 

(مُحَلِّم) التي معها من (أبكار وعون) بنخیل 
انحنت بما تحمل من ثمار، ثم یعزز ذلك بصورة 
تشبیهیة أخرى، فیشبه من في هذه الحمول ببقر 
الوحش (عِین السدر) المشرقة الوجوه (وِضاء) ثم 

الذي خلا منهن. -كعادته- یعرج على المكان
وفي قصیدة أخرى یمدح فیها بني بدر الذین 

بمقدمة ظعن أغروه بهجاء أوس بن حارثة، بدأها
ها لحظة الرحیل وما أصابه من أسىیصف فی
هذا الفراق، إذ یقول:أثروشوق 

عَهِدوابمایُوفواولمالخلیطُ بانَ 
دوكَ  عَمَدواأَیةً اشتیاقاً وَزَوَّ
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رِحلَتِهمحینَ نَواهمعلیكَ شَقَّت
مُقتَصَدُ الدّارعرصاتِ فيفَأنتَ 

آبیةٍ كلُّ إِلیهمأُنیختْ لمّا
القَرِدُ التاّمِكُ عنهاونُفِّضَ جَلْسٍ 

أَسَفاً مُنةً منيتساقِطكادتْ 
٣٠أَجِدُ الذيوالحُزنُ الحيِّ مَعَاهدُ 

انتدب الشاعر شخصا آخر لیخاطبه، ویبدو أن 
انفعاله الشدید حتم علیه تجرید شخص یتكلم 
بلسان حاله وكأنه یراقب من بعید فینسب إلى 
الخلیط ما لم یستطع التصریح به، إلا انه سرعان 
ما یعود إلى الحدیث بصیغة المتكلم في البیت 

الرابع لیصف ما أصابه اثر هذا الفراق. 
م الشاعر تصویر مشهد الرحیل بدقة ولما كان ه

لتتجسد صورته أمام المتلقي، بالغ في وصف 
النیاق التي اختیرت لهذه الرحلة فهي شدیدة وثیقة 
الجسم تشبه الصخرة في قوتها (جلس)، صبورة 
تعاف الماء(أبیة)، وكأنها أعدت لرحلة طویلة لا 

لقاء بعدها.
لقد غابت المحبوبة في هذا المقطع على غیر 

ادة الشاعر في قصائده التي ابتدأها بالطلل او ع
الغزل على سبیل المثال، فاسم المحبوبة كثیر 
الترداد على لسانه في معظم مقدمات قصائده، إلا 
انه غاب في هذه القصیدة، ویبدو أن مناسبة
القصیدة ألزمته بذلك فهو في معرض مدح قبیلة
(بني بدر)، فتحدث عن الخلیط بصیغة المجموع.

أما في معرض الفخر فقد وجد الشاعر نفسه 
ملزما بالحدیث عن المحبوبة وان كان تلمیحا، 
ففي مقدمة قصیدته یصف الظعائن وقد همت 

بالرحیل اذ یقول: 
یُزارواولمالخلیطُ بانَ ألا

مُستعارُ الظعائِنِ فيوَقَلبكَ 
أُرانيولقدصاحِبيأُسائِلُ 

صَارواحیثُ بالظَّعائِنِ بصیراً 
نَخلٍ میاهَ الحُداةُ بهاتَؤمُّ 

٣١ازورارُ أَبانینِ عنوفیها

یصف الشاعر لحظة الرحیل وتعلق طرفه 
بالظعائن وهو یشیعها بحذر متتبعا مسلكها واصفا 
الأماكن التي تمر علیها كـ (میاه نخل) وابتعادها 
عن الجبلین (أبانین)اللذین یعترضان طریقهما اذ 

یقول: 
عُقَیلٍ بَنوتبَِینَ أنْ أُحاذِرُ 

الحِذارُ حُقَّ فقدبِجارَتِنا
عنهمْ الطَّرفَ قَصَرْتُ مافَلأیاً 

النهارُ تَلَعَ وقدبِقَانیةٍ 
أَرومٍ علىأَتیَنَ مابِلَیلٍ 

تِعارُ شمائِلِهاعنوشَابَةَ 
تَوَلَّوابانواكلماأَراهمْ 

٣٢حِوارُ لهُ لیسَ منكَ بِرَهْنٍ 

من اللافت في حدیث الشاعر في مقطع الظعن 
كثرة الأماكن التي یسمیها بأسمائها وكأنه یرسم 
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خارطة لمسار هذه الحمول لیسبغ على المشهد 
واقعیة تعزز تجربته، وتشد المتلقي إلى مشاركته 
في استحضار هذه الأماكن، فالطریق الذي تسلكه 
الظعائن معلم بعلامات ترشد الراحلین غیر أنها 

روم) وكذلك جبلي لم تسلكه (ما أتین على أ
.(شابة) و (تعار)

مسار الظعائن الى ثم ینتقل الشاعر من وصف
ذ یقول:إوصف الظعائن، 

علیهاأَسْنُمَةٍ ظِباءَ كأَنَّ 
المَغارُ عنهاقالِصاً كَوانِسَ 

اقحوانٍ عنالشِّفاهَ یُفَلِّجْنَ 
٣٣قِطارُ سَارِیَةٍ غِبَّ جَلاهُ 

جمع الشاعر بین وصف المحاسن المعنویة 
والمحاسن المادیة (الجسدیة) لمن في الاظعان 
مستعینا بالبیئة لرسم هذه الصورة إذ یشبه النساء 
في هذه الحدوج بالظباء التي یلفها الشجر الذي 
تستتر به من الحر، ثم یستعین بالصحراء وما 

(غب سحابةتنبت من (الأقحوان) أصابه مطر
ساریة) لیلا لیشبه به ثغور هؤلاء النسوة، ومما لا

ل هذه التشبیهات وقعها في شك فیه ان لمث
، فتشبیه الثغر بالاقحوان مما استحسنه النفوس

. ٣٤النقاد وعدوه أحسن ما قیل في السن
ینتقل بعد ذلك إلى وصف (آنسة) بعینها من دون

یر انه یذكر محاسنها الجسدیة أن یسمیها، غ

تمیزت بها عن أقرانها إذ یقول: التي 
لَعُوبٌ آنِسَةٍ الأَظعانِ وفي

فَساروابَلَداً أَهلُهاتیَمَّمَ 
بُؤسٍ بِغَیرِ غُذِینَ اللاتيمِنَ 

فالاوارُ القُصیبةُ مَنازِلها
علیهایَجريقارصٌ غَذَاها

العِشارُ تنَبَعِثُ حینومحضٌ 
خَوْدٌ الحِجلینِ مَوضِعِ نبیلة

اضطِمارُ والبَطنِ الكَشحینِ وفي
قِیاماً رامَتْ كلماثقََالٌ 

انبهارُ تنَْبَعِثُ حینَ وفیها
كَأَنّيأَرِقاً مُسَهَّداً فبِتُّ 

العُقارُ مَفاصِليَ فيتَمَشَّتْ 
نَعشٍ بَناتِ السَّماءِ فيأُراقِبُ 

وارُ عَطَفَ كمادارتْ وقَد ٣٥الصِّ

افرد الشاعر في هذه المقدمة مقطعا طویلا 
ول لوصف المرأة التي تعلقت بها عیناه بعد أن تح

، فأسبغ عن وصف جمع النساء في الظعائن
یزها علیها من المحاسن المعنویة والجسدیة  ما یم

یت بغیر بؤس فبدا عن قریناتها، فهي منعمة غذ
، فهي ممتلئة الساقین وضامرة ذلك على هیئتها

البطن والخاصرتین ... ویبدو أن الشاعر قد عمد 
إلى أضاءت هذا الجانب لیحقق مشاركة المتلقي 
في رسم صورة مكتملة الأبعاد واضحة المعالم 
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لهذه (الآنسة اللعوب) لینتقل منه إلى وصف 
الذات وما أثار هذا المشهد في نفسه من لوعة 
وشوق ألقى بظلاله على حالته النفسیة ، فهو 
(مسهد وارق) كمن (تمشت) في مفاصله العقار 
فبات یراقب بنات نعش في السماء، وهذا ــــ أي 
مراقبة بنات نعش ـــــ لا یخلو من دلالة ، إذ إنها 
لا تغیب مع النجوم فهي تدور وتنعطف في 

السماء حتى یذهب بضوئها الصبح. 
یعمد الشاعر إلى إطالة مقدمات قصائده التي 
تتعلق بالظعن المشوب بالغزل اذ یقتطع جزءًا لا 
بأس به من مقدمة قصیدته لوصف من في هذه 
الظعائن، وهو لا یصرح باسم المحبوبة في 

على خلاف - من بعیدالغالب بل نجده یومئ إلیها 
ولكنه یسترسل في وصف - المقدمات الغزلیة

محاسنها، ثم ینتقل إلى وصف ما یعاني من الم 
الفراق والشوق اثر ابتعاد هذه الظعائن. ویتكرر 
هذا النمط البنائي للمقدمة في قصائد الفخر 
والحدیث عن ملاقاة الأعداء في ساحات الوغى 

غرضه تاركا إذ غالبا ما یخلص إلى )٣٦(والقتال
المحبوبة وفراقها وما یختلج في صدره من مشاعر 
تجاهها لینتقل إلى معان أكثر أهمیة ألا وهي 
مناجزة الأعداء والتغني بقیم الفروسیة التي تحتم 

علیه إعمال المصلحة العلیا للقبیلة.
بعد هذه الوقفة العجلى مع مقدمة القصیدة في 
شعر بشر بن أبي خازم الاسدي نخلص إلى

جملة من النتائج التي توصل إلیها البحث نوجزها 
فیما یأتي:

أسبغ الشاعر على مقدماته شیئا من الواقعیة من 
خلال ذكر أسماء المواقع سواء أكانت دیار 
المحبوبة التي أقامت فیها ومن ثم هجرتها بفعل 
تحول أهلها إلى دیار أخرى، وما تحمله هذه 

ره فأطلق المواقع من ذكریات ربما هیجت مشاع
العنان لهذه المشاعر فاستحالت دموعا تذرف 
بسبب فراق أو جفوة خارجة عن إرادة الجمیع، أو 
تلك التي تمر بها ظعائن الخلیط التي بانت 

وأصبحت بعیدة عن عین الشاعر.
امتنع الشاعر عن الوصف الحسي لمفاتن 
المحبوبة أو مغامراته معها مثلما فعل غیره من 

رفوا في الوصف اذ نجده قد الشعراء الذین أس
اقتصد في ذلك، ولعل صفة الفروسیة قد أبعدته 
عن الخوض في تفصیلات خاض فیها غیره من 

إن ظاهرة البكاء وغزارة الدموع التي الشعراء.
یذرفها عند ذكر المحبوبة أو عند المرور على 
دیارها التي تركتها قد طغت بشكل لافت على 

ة، وان كانت مقدمات قصائده الغزلیة بخاص
مقدماته الأخرى لا تخلو من البكاء، ولعل هذا 
الأمر یعد لافتا في شعر الشاعر الفارس الذي 
ینماز بالجلد وكفكفة الدموع في ساعات الفراق 
فضلا عن ساحات الوغى التي أكسبته رباطة 

الجأش والصبر.
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غالبا ما یصرح الشاعر باسم المحبوبة في 
فیما یمتنع أو یتردد المقدمات الغزلیة لقصائده، 

عن ذكر اسمها في مقدمات الظعن إذ یكتفي 
وظف بالوصف الجمعي لمن تحمل في الهوادج.

الشاعر ما تجود به البیئة في رسم لوحاته، فقد 
اتخذ من العنصر الواحد رمزا مزدوجا؛ فقد جعل 
من الجآذر رمزا للوحشة تارة وذلك عندما یصف 

الحیوانات التي إقفار الدیار وخلوها إلا من هذه
تتعهد الأماكن الموحشة الخالیة من البشر الذي 
تنفر منه هذه الحیوانات، فیما نراه یوظف هذه 
الحیوانات في صور تشبیهیة یظهر فیها مفاتن 

المحبوبة وجمالها.

:الهوامش

.١٢٥، الدكتور یحیى الجبوري، مؤسسة دار الرسالة، دت. /ظر: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونهین)١(
ینظر: بناء القصیدة العربیة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث، د. یوسف حسین بكار، دار الثقافة للطباعة ٢)(

.٢٧٨م  / ١٩٧٩والنشر، القاهرة، 
ه ، تحقیق محمد عبد القادر ٤٥٦العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تألیف الإمام أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني ت ٣)(

.١/٢٢٥م : ٢٠٠١د عطا االله، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، احم
).١/٥١( الشعر والشعراءهو من بني أسد، جاهلي قدیمٌ، شهد حرب أسد وطیىءٍ، وشهد هو ابنه نوفل بن بشرٍ الحلف بینهما٤)(
الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة ) ینظر: أدب العرب في عصر الجاهلیة، الدكتور حسین الحاج حسن، المؤسسة ٥(

.٥٧م  / ١٩٩٧الثالثة، بیروت، 
، واطراده تتابع الخطوط فیه.  ة بعضها في اثر بعض. المذهب: جلد فیه خطوط مذهب٣٣) الدیوان:٦(
.٩٤الدیوان:٧)(
الآظار : جمع ظئر وهي العاطفة على غیر ولدها المرضعة له.٨)(
المقام: الموضع الذي كانت تقیم فیه. سقط الكثیبِ: طرفه حیث سقط في الجدد. والوشام: جمع وشم. .١٨٦) الدیوان : ٩(

والوشم: النقش. تجرم: تقضي وكمل، یقال: جرم الأربعین إذا استوفاها. وتعفیه: تمحوه یعني المقام، والرسم. سجمت العینُ سجوما 
. والفرع: أعلاها. والساق: عودها.وسجاماً: إذا سالت. أراكیة: حمامة على شجرِ الأراك

. عادیة: نسبة الى عاد قوم النبي هود، أي قدیمة.لم تأنس: لم تطمئن. السقط: منقطع الرمل.اللوى: حیث یلتوي ٩٩) الدیوان/ ١٠(
عروة الرمل ویرق. فاقدا: مفقودا.واهي الكلى: الكلى جمع كلیة وهي جلیدة مستدیرة مشدودة العروة قد خرزت مع الأدیم تحت 

المزادة.
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٢٧٣٢٧٣ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

. الرتاع : جمع الراتعة ، من رتعت الماشیة: أكلت ما شاءت وجاءت وذهبت في المرعى نهارا .الهزیم: ١٠٩الدیوان/ ١١)(
السحاب الذي لرعده صوت . الرواع: من الروع ، وهو مسحة الجمال الذي یعجب روع من یراه فیسره . شاقك : أحزنك وهاجك.  

ته. القرین: الصاحب والصدیق.القوى: قوى الحبل وهي طاق
. حوضى: اسم موضع. الرابع: المنزل ودار الإقامة، من ربع بالمكان إذا نزل فیه وأقام. تَبالة: اسم موضع ١١٣) الدیوان/ ١٢(

بقرب الطائف على طریق الیمن.ذو الأراك: اسم موضع . المرابع : جمع مربع وهو الموضع الذي یقام فیه زمن الربیع. تَرْدي: 
عدو، من ردى الفرس إذا رجم الأرض رجما بین العدو والمشي الشدید. الدهاقین: جمع دِهقان وهو التاجر . الصوامع: البرانس.ت
. تعترف: تسأل وتستخبر. أم: بمعنى بل. الحزم: الغلیظ المرتفع من الأرض. الذنوب وواحف: موضعان. ١٣٧) الدیوان/ ١٣(

ا تجزأ بالرطب عن الماء، اي تكتفي، واحدتها جازئة.الجوازئ: بقر الوحش، سمیت بذلك ؛لأنه
.٢٧شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلیة إلى نهایة القرن الثالث دراسة تحلیلیة/ ١٤)(
.المدنف: الذي براه المرض. القرینة: العلاقة. جدود: موضع في دیار بني تمیم . الجماد: جمع جُمُد.، ١٥٣-١٥٢الدیوان: ١٥)(

. ذو بهدى: موضع. الجو: ما اتسع من الأرض واطمأن وبرز. ظلامة: قریة لیظة تنبت الشجرتكون في الأرض الغاكمة صغیرة 
: أي تمد رؤوسها لترضع أمهاتها، مع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشیة. تمتري بأنوفهاصغیرة لبني نبهان أخذها بنو أسد. الجآذر: ج

سود : ارتفع وانبسط. حم القوادم:دیثة یرید بقر الوحش. تلع النهاري الولادة الحوتمتري أي تمسح ضروعها. عوذا: جمع عائذ، وه
.: المطمئن من الأرض. المؤنف: بمعنى الأنُُف، أي لم یرعه احد. منطف: أي الغلام المقرطالقوادم. یعر: یؤذي. القرار

رشاد للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ) ینظر: الطبیعة في الشعر الجاهلي، الدكتور نوري حمودي القیسي ، دار الإ١٦(
. ٢٥٨./١٩٧٠بیروت، 

. شحطت: بعدت. ١٥٧الدیوان/ ١٧)(
. غشیتها: أتیتها. الأنعم: بفتح العین وضمها اسم موضع . الأرقم: الحیة التي في جلدها نقط كالدارات. ١٧٩-١٧٨) الدیوان/١٨(

تَشَأْم الطفلة: الرخصة اللینة. المهضومة: الضامرة. الكشح الخاصرة. الاشأم: تنكرت: تغیرت. العوارض: جانبا الفم من الأسنان.
الشمال أَو الرجلُ انتسب إِلى الشأْم مثل تَقَیَّس وتَكَوَّف ویامِنْ بأَصحابك أَي خذ بهم یَمْنَةً وشائِمْ بأَصحابك خذ بهم شأْمَةً أَي ذاتَ 

قال قَعَدَ فلانٌ یَمْنَةً وقعد فلان شأْمةً ونظرتُ یَمْنَة وشأْمَةً ویقال شَأَمْتُ القومَ أَي یَسَرْتُهم خُذْ بهم إِلى الشأْم ولا یقال تَیامَنْ بهم وی
( لسان العرب/ شأم ـ ) الجلیة: ویقال تشاءَم أَخَذَ ناحِیةَ الشَّأْم فإِذا أَردْتَ خُذْ ناحیة الشأْم قلتَ شائِمْ فإِذا أَردت أَتَى الشأْم قلت أَشْأَم

ي الواضح. الاهیم : البعیر الذي أصابه الهیام ، وهو داء یكسب الإبل العطش فلا یروى من الماء. الرأ
.٣٥) شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلیة الى نهایة القرن الثالث/١٩(
.١٩٣، ١٥٧،١٧٨) ینظر: الدیوان/ ٢٠(
أیضاً: الإقامة. والمقام: منزلها الذي أقامت به. سقط المقام: الموضع الذي كانت تقیم فیه. المقام . ١٧٩-١٧٨) الدیوان/ ٢١(

الكثیبِ: طرفه حیث سقط في الجدد. والوشام: جمع وشم. والوشم: النقش. تجرم: تقضي وكمل، یقال: جرم الأربعین إذا استوفاها. 
وتعفیه: تمحوه یعني المقام، والرسم. سجمت العینُ سجوما وسجاماً: إذا سالت.
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٢٧٤
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٧٤

.٥٢م / ١٩٩٩، الطبعة الأولى، بیروت، حسن كموني، دار المنتخب العربيالنص العربي، سعدینظر: الطلل في٢٢)(
.١٥١) ینظر: مقدمة القصیدة العربیة في العصر الجاهلي، الدكتور حسین عطوان، دار الجیل، بیروت ./ ٢٣(
بیضاء. یحفل لونها : یجلوه ویزیده بیاضا. . تعنى: اتعب وأشقى.النصب: الداء والبلاء.درة بیضاء : یرید امرأة٨-٧) الدیوان/ ٢٤(

السخام : الأسود، ویرید به شعرها. البریر: ثمر الأراك الناضج. غراب البریر عنقوده. المقصب . الشعر الملتوي المجعد. مغزل : 
تخذل صواحبها ضبیة مغزل، وهي التي لها غزال. الخشف : ولد الظبي اول مشیه. المتصوب المنحدر. الخذول من الظباء: التي

وتتخلف عنها وتنفرد مع ولدها. الحلب: نبات ترعاه الظباء.
. غول ولعلع: موضعان. بطن فلج : واد بین البصرة وحمى ضَرِیّة یسلك منه طریق البصرة الى مكة. ١١٩- ١١٨) الدیوان/ ٢٥(

ق الحب للقلب مع لذة یجدها. استحقب الشوق: أي حمله. المشعوف: الذي اشتد به الحب وحرق قلبه، من الشعف وهو إحرا
الأكناف: الطرف والناحیة . بیشة : واد مشهور مخصب.اختلجت العین : اضطربت. الطریف من المال : المستحدث. التالد : 
القدیم الموروث من الآباء. السقاط : الفتور. الخبال : الفساد. القداح : قداح المیسر. نغاء الحسان: ملاطفتهن. المرشقات: جمع 

شق، والمرشق من الظباء التي تمد عنقها وتنظر. الجأذر: جمع جؤذر ، وهو ولد البقرة الوحشیة.مر 
.١/١٥٥محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، لابي القاسم حسین بن محمد الراغب الاصبهاني ) ٢٦(
عان. ذو غروب: أي ثغر ذو غروب . تغیر عسعس: أي خلا منها بعد ارتحالها. عسعس وشرق: موض١٦٢- ١٦١) الدیوان/ ٢٧(

والغروب: الریق وبلل الثغر، جمع غَرْب. السموط: جمع سمط، وهو القلادة. الفرید: الدرر الذي نظم في السمط. هضیم الكشح: 
، وهو ان تخلط الماء بدقیق أو سویق أو شعیر جش ثم تسقیها. الرباق: جمع الربقة بكسر یقة الخصر. ولا مدت: من مد الابلدق
لراء وفتحها، وهي الحبل والحلقة التي تربط بها البهائم مجتمعة.ا
.٢٤م./ ١٩٨٧) في الشعر الإسلامي والأموي، الدكتور عبد القادر القط،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ٢٨(
والضحاءُ: الضحى. وتلع: ارتفع.تعنى القلب: لزمه. والعناء: المشقة. هدوءاً: حین هدأت العیون: أي نامت.. ٢-١) الدیوان/٢٩(
. آیة عمدوا: اینما ذهبوا. مقتصد: واقف لایبرح من اللهفة والاسى. آبیة: الناقة التي تعاف الماء. وناقة ٥٥- ٥٤) الدیوان/ ٣٠(

جلس: شدیدة وثیقة الجسم شبهت بالصخرة. التامك: السنام: القرد: الذي تجعد وبره وانعقدت اطرافه. المنه: الضعف.
جمع حاد وهو الذي یحدو بالإبل. نخل: موضع. ابانان: جبلان. . تؤم: تقصد. الحداة:٦١الدیوان/ )٣١(
موضعان. تعار: اسم جبل في بلاد قیس.  . قانیة: اسم ماء لبني سُلیم. تلع النهار: ارتفع وانبسط. أروم وشابة:٦٢) الدیوان/٣٢(
، وهو موضع بین خفة. كوانس: أي ظباء دخلن الكناسكمة معروفة بقرب ط. أسنمة: بفتح الهمزة وضم النون، أ٦٣) الدیوان/ ٣٣(

الشجر تستتر فیه الظباء من الحر. قالصا: أي قلصت عنها أغصان الشجر التي كنست تحتها. المغار: مكانس الظباء التي تأوي 
قطار: جمع قطر، أي قطر المطرإلیها. یفلجن: یفتحن. غب ساریة : أي بعد ساریة، والساریة السحابة التي تأتي لیلا. ال
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٢٧٥٢٧٥ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

ه ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، ٢٨٢ینظر: المصون في الأدب ، تألیف أبي احمد الحسن بن عبد االله العسكري ت ٣٤)(
.١/١٥م. ١٩٨٤مطبعة حكومة الكویت ، الطبعة الثانیة، 

الغذاء: حسن تربیتها وسعتها. القارص: اللبن الانسة: التي یؤنس بحدیثها. اللعوب: المزاحة الضحاكة. القصیبة: ارض. ٣٥)(
الذي اخذ فیه الطعم. المحض: اللبن الذي یحلب وتذهب رغوته. نبیلة: أي عظیمة موضع الحجلین. الخود: المرأة الشابة الحسنة. 

ر: انقطاع النفس.  الكشحان: الخاصرتان. الثقال: العظیمة العجیزة، اللفاء الفخذین، الممكوؤة الساقین. تنبعث: تسیر. الانبها
.٢٠١) ینظر: الدیوان /٣٦(

المصادر والمراجع: 
أدب العرب في عصر الجاهلیة، الدكتور حسین الحاج حسن، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، .١

م.١٩٩٧بیروت، 
یوسف حسین بكار، دار الثقافة للطباعة والنشر، بناء القصیدة العربیة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث، د. .٢

م.١٩٧٩القاهرة، 
م.١٩٦٠دیوان بشر بن أبي خازم الاسدي، تحقیق الدكتور عزة حسن ، مطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم، دمشق، .٣
الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، الدكتور یحیى الجبوري، مؤسسة دار الرسالة، دت..٤
ي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، دار الثقافة، بیروت،   د ت.الشعر والشعراء، لأب.٥
الطبیعة في الشعر الجاهلي، الدكتور نوري حمودي القیسي ، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، .٦

. م١٩٧٠
م.١٩٩٩لتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، ، سعد حسن كموني، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر واالطلل في النص العربي.٧
، تحقیق محمد عبد القادر ه٤٥٦الحسن بن رشیق القیرواني ت العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تألیف الإمام أبي علي .٨

م.٢٠٠١احمد عطا االله، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، 
م.١٩٨٧،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، في الشعر الإسلامي والأموي، الدكتور عبد القادر القط.٩

هـ.١٤١٤هـ) ، دار صادر ، الطبعة الثالثة ، بیروت ٧١١أبو الفضل جمال الدین بن مكرم ت (لسان العرب، لابن منظور.١٠
هـ ) ، ٣٥٦بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت لأبي القاسم حسین،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء.١١

.( د.ت )،منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت
عبد السلام محمد هارون، مطبعة ه،  تحقیق ٢٨٢بد االله العسكري ت المصون في الأدب، تألیف أبي احمد الحسن بن ع.١٢

م.١٩٨٤حكومة الكویت ، الطبعة الثانیة، 
، الطبعة السادسة، السلام محمد هارون، دار المعارفح وتحقیق احمد محمد شاكر وعبدالمفضلیات، للمفضل الضبي، شر .١٣

م.١٩٦٤القاهرة، 
مقدمة القصیدة العربیة في العصر الجاهلي، الدكتور حسین عطوان، دار الجیل، بیروت..١٤
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٢٧٦
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٧٦


